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ملخّص

إن تعليــم المصطلحــات الأساســية فــي النحــو العربــي ضــروري لفهــم النحــو، 

فــلا يمكــن فهــم القاعــدة النحويــة إلا بعــد معرفــة الحــدود الدقيقــة للمصطلــح 

النحــوي.

وقــد اســتعان المعجميــون بالرصيــد النحــوي علــى توضيــح معانــي الألفــاظ 

داخــل المعاجــم؛ فالنّحــو مبيّــن للوظائــف الدلاليــة التــي تؤديهــا هــذه الألفــاظ 

داخــل التركيــب اللغــوي. وليــس أنســب مــن المعاجــم اللغويــة وعــاء لاحتــواء هــذه 

المــادة، فمــا هــو المصطلــح النحــوي؟ وكيــف تــم تناولــه فــي المعاجــم اللغويــة؟ ومــا نــوع 

التعريــف المعتمــد فــي تحديــده؟ وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية تــم رصــد خصائــص 

المصطلــح النحــوي مقابــل المصطلحــات العلميــة ضمــن المعاجــم اللغويــة لنصــل فــي 

هــذه الدراســة الوصفيــة التحليليــة إلــى أن المصطلــح النحــوي يخضــع لخصائــص 

الأغلــب  فــي  أنــه يخضــع  اللغــة، كمــا  لكنــه يختــص بوصــف  العلمــي  المصطلــح 

للتعريــف الواصــف للغــة غيــر أنــه لا يتــم الاقتصــار عليــه فــي تحديدهــا وإنمــا يتــم 

اللجــوء إلــى أنــواع أخــرى أهمهــا التعريــف الاحتوائــي والعلائقــي. وتوصلنــا إلــى أن 

المصطلــح النحــوي مغيــب مــن مداخــل المعاجــم التــي تقــدم المعلومــات الصرفيــة 

بالمــوازاة مــع المداخــل فــي أغلــب المعاجــم. 

الكلمات المفتاحية:

النحو العربي - المصطلح - المعجم - التعريف - اللغة.

belahdafarida@gmail.com :المؤلف المراسل: فريدة بلاهدة، البريد الالكتروني



ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 3421
ّ
 الل

فريدة بلاهدة

La place du terme grammatical au sein 
des dictionnaires généraux de langue

Résumé

L’enseignement des concepts de base de la grammaire arabe est important 
pour  la comprendre. 

Les Lexicographes on recourt aux données grammaticales pour 
expliquer le sens des mots dans les dictionnaires, car la grammaire dévoile 
les fonctions sémantiques des mots dans la structure grammaticale. Ce 
qui rend les dictionnaires comme le moyen adéquat pour contenir cette 
matière. A cet effet, qu’est ce que le concept de grammaire ? Comment 
a-t-il été traité dans les dictionnaires linguistiques ? Quelle définition 
lui a-t-on donné ? La réponse à ces questions passe par la délimitation 
des caractéristiques du concept grammatical par rapport aux concepts 
scientifiques au sein des dictionnaires linguistiques. Le but est de démontrer 
à travers cette étude descriptive et analytique que le concept grammatical a 
les mêmes  caractéristiques que le concept scientifique tout en se spécifiant 
dans la description de la langue.  Il suit définition descriptive de la langue 
tout en recourant à d’autres types tels que les définitions inclusives et 
relationnelles. Nous concluons que le concept grammatical est absent des 
entrées des dictionnaires qui fournissent des données morphologiques en 
parallèle aux entrées dans la plupart des dictionnaires.

Mots-clés : 
Grammaire arabe - Concept - Lexique - Définition - Langue.
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The place of the grammatical term
in general language dictionaries

Abstract

Teaching the basic concepts of Arabic grammar is important for 
understanding it. Lexicographers use grammatical data to explain the 
meaning of words in dictionaries because grammar reveals the semantic 
functions of words in the grammatical structure, which makes dictionaries 
the appropriate medium to contain this material. To this end, what is the 
concept of grammar? How has it been treated in linguistic dictionaries? 
What definition has been given to it? The answer to these questions lies in 
the delimitation of the characteristics of the grammatical term in relation 
to the scientific terms in linguistic dictionaries.

The aim is to demonstrate through this descriptive and analytical study 
that the grammatical concept has the same characteristics as the scientific 
concept while being specified in the description of the language.  It follows 
a descriptive definition of the language while resorting to other types such 
as inclusive and relational definitions. We conclude that the grammatical 
concept is absent from dictionary entries that provide morphological data 
alongside entries in most dictionaries.

Keywords: 

Arabic grammar - Concept - Lexicon - Definition - Language.
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مقدمة

كانــت لقضيــة المصطلــح أهميــة كبــرى فــي التــراث العربــي، حيــث اعتمــد علمــاء العربيــة علــى 

أســس عــدة فــي وضــع المصطلحــات اللغويــة ولقــد اســتفاد المعجميــون الأوائــل مــن الدراســات 

النحويــة التــي كانــت متوفــرة فــي زمانهــم. فقــد عكــف النحويــون علــى صياغــة نظريــات لغويــة 

كانــت هــي اللبنــة الأولــى فــي صناعــة المعاجــم.

فوظيفــة النّحــو تتجــاوز الصناعــة اللفظيــة التــي تتحــدّد مــن خلالهــا الوظائــف النّحويــة 

للكلمــات فــي التركيــب، كمعرفــة الفاعــل والمفعــول والمبتــدأ والخبــر إلــى غيــر ذلــك إلــى التعمّــق فــي 

فهــم طبيعــة الــكلام العربــي لاكتســاب الســليقة العربيــة عــن طريــق الممارســة؛ وعليــه يمكــن 

اعتبــار النّحــو وســيلة للتــدرب علــى طبيعــة الــكلام العربــي للتحكــم فــي صياغتــه اللفظيــة 

والدلاليــة علــى حــد ســواء.

فالتعمّــق فــي فهــم النّحــو يــؤدي بالضــرورة إلــى تجــاوز البنيــة الســطحية التركيبيــة إلــى 

الــدلالات والمقصــود هنــا أن كيفيــة تركيــب الــكلام هــي الأصــل فــي ســلامة المعنــى وأي خــروج 

عــن مقاييــس ترتيــب عناصــر الــكلام ســيؤدي بالضــرورة إلــى خلــل فــي المعنــى المســتفاد، إلا أن 

يكــون التركيــب متضمنــا تقديمــا أو تأخيــرا وجوبــا أو جــوازا فهنــا يكــون حســب مــا تجــري عليــه 

ســنن العــرب فــي كلامهــا.

مــا فــرض النحــو قانونــا لســلامة اللغــة فعلــى أساســه يتــم ترتيــب الكلمــات فــي الجمــل 

والجمــل فــي العبــارات علــى اعتبــار أن لــكل كلمــة معنــى معجميــا هــو المعنــى الأوّلــي لهــا، غيــر 

أن هــذه الكلمــة قــد تكتســب معانــي إضافيــة ســياقية بحكــم مجاورتهــا لكلمــات أخــرى وهــذه 

بالتحديــد هــي المعانــي المتوخــاة مــن التراكيــب التــي هــي فــي الأســاس خاضعــة لقانــون النحــو 

وعليــه تكــون العلاقــة بيــن النحــو والدلالــة علاقــة اســتلزاميه فكلمــا حســن تطبيــق القواعــد 

النحويــة فــي التراكيــب اللغويــة تــم التعبيــر عــن المعانــي بصــورة أوضــح.

وأدرك رواد اللغــة العربيــة أهميــة المصطلــح النحــوي منــذ البدايــة الأولــى لنشــأة علــم 

النحــو العربــي خاصــة فــي التأليــف المعجمــي فعمــد هــؤلاء إلــى وضــع العديــد مــن المصطلحــات 

العلميــة عامــة والمصطلحــات النحويــة بصفــة خاصــة.
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1. أهمية النحو

تكمــن أهميــة النحــو فــي كونــه يعمــل علــى حفــظ اللســان مــن الوقــوع فــي الخطــأ، حيــث يعيــن 

مســتعمل اللغــة علــى الأداء الســليم لهــا مشــافهة وكتابــة، ويضبــط كلامــه مــن خــلال إعطائــه 

الســنن الســليمة والأســس الصحيحــة التــي عليهــا تقــوم اللغــة؛ »فمنزلــة النحــو مــن العلــوم 

اللســانية منزلــة الدســتور مــن القوانيــن الحديثــة .... ولــن تجــد علمــا مــن تلــك العلــوم يســتقل 

بنفســه عــن النحــو أو يســتغني عــن معونتــه، أو يسترشــد بغيــر نــوره وهــداه« )عبــاس، 1971، 

ص 66(.

وعليــه فــإن المعرفــة النحويــة لهــا دور كبيــر فــي تســهيل عمليــة التواصــل بيــن الأفــراد، لأنــه 

عليها تقوم صحة المعنى الذي على أساسه تكون صحة الفهم، يقول علي أحمد مدكور:»لا 

مــراء أن الغايــة مــن تدريــس النحــو.... هــي إقامــة اللســان وتجنــب اللحــن فــي الــكلام.... والغــرض 

منــه هــو تكويــن الملكــة اللســانية الصحيحــة، لا حفــظ القواعــد المجــردة« )مدكــور، 1991، 

ص321(.

ولقــد تزامــن ظهــور المعاجــم الأولــى فــي التاريــخ بالفعــل ببدايــة تدويــن اللغــات، كمــا تزامــن 

ظهورها أيضا باستنباط نحو كثير من اللغات؛ حيث كان بعض اللغويين الأوائل معجميين 

ونحــاة فــي آن واحــد فــي مثــل الحضــارة العربيــة، ولذلــك نجــد بعــض المعاجــم المعياريــة الأولــى 

 )le bon usage( تضمنــت القواعــد والمفــردات، مثــل معجــم الأكاديميــة الفرنســية ومعجــم

لصاحبــه Maurice Grevisseجريفيــس، إذ يمثــل النحــو النظــام ويمثــل المعجــم عينــات مــن 

اســتعمال هــذا النظــام، ولاســيما فــي مجــال المفــردات، وعليهمــا معــا ترتكــز اللغــة وتعليمهــا.

لــذا لا يمكــن  فالنحــو يــدرس خصائــص التراكيــب اللغويــة ويبيــن أوجــه الصــواب فيهــا؛ 

تصــور كلام مفيــد دون نحــو يضبطــه؛ لذلــك لجــأ مؤلفــو المعاجــم إلــى بيــان إعــراب الألفــاظ 

وذلــك لعلمهــم أن  التــي هــم بصــدد شــرحها مــن خــلال الأمثلــة والشــواهد التــي تــرد فيهــا، 

الوظيفــة النّحويــة للكلمــة فــي ســياق معيــن توضّــح معناهــا، يقــول محمــد أحمــد أبــو الفــرج: 

غــة 
ّ
غوييــن يعقــدون صلــة بيــن دراســات النّحــو وبيــن المعنــى ويجعلــون دراســة الل

ّ
»وكثيــر مــن الل

فــي النّحــو.... وممــا لا شــك فيــه أن المعجــم لا يســتغني عــن النحــو فهــو يعــرض الصيــغ فــي 
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صــور نحويــة« )أبــو الفــرج، 1966، ص13(، فالمــادة اللغويــة التــي يقدمهــا المعجمــي تكــون فــي 

صــور نحويــة وصرفيــة، كأن تكــون فعــلا ماضيــا أو مضارعــا مســندا إلــى ضميــر فاعــل، أو فعــلا 

مضارعــا مــع أحــرف المضارعــة أو اســما مــع أداة تعريــف، وبعبــارة أخــرى  فــإنّ المعجــم يقــدّم 

المــادة اللغويــة فــي أشــكال مــن التراكيــب والأنســاق النحويــة.

وهــا هــو دي سوســيرDe Saussure يؤكــد أهميــة النحــو فــي المعجــم إذ يقــول: »ليــس مــن 

المنطقــي أن نفصــل المعجــم عــن النحــو، فمــن الوهلــة الأولــى يبــدو أن الكلمــات كمــا تدونهــا 

المعجمــات ليســت قابلــة للدراســة النحويــة التــي نحصرهــا عــادة فــي العلاقــات القائمــة بيــن 

الوحــدات، غيــر أننــا نــدرك مباشــرة أنــه يمكــن التعبيــر عــن هــذه العلاقــات إمــا بكلمــات وإمــا 

بواســطة النحــو« )دي سوســير، 1986، ص 164(.

وعلــى هــذا الأســاس يكــون المعجــم الــذي يتنــاول مفــردات اللغــة فــي ذاتهــا مكمــلا للنحــو 

الــذي يدرســها فــي علاقاتهــا فيمــا بينهــا لذلــك فــإن العلاقــة بيــن النحــو والمعجــم هــي علاقــة 

تكامــل. 

إن الهــدف مــن تعليــم النحــو هــو تمكيــن الطلبــة مــن القــراءة والكتابــة الســليمتين مــن 

إضافــة إلــى تدريبهــم علــى التمييــز بيــن الخطــأ والصــواب انطلاقــا مــن الشــواهد  الأخطــاء، 

والأمثلــة التــي مــن المفتــرض أن تنمــي لديهــم الــذوق الأدبــي وتمكنهــم عــن طريــق التدريــب 

المســتمر مــن تحقيــق أنمــاط أدبيــة مماثلــة، فالنحــو فــي الواقــع صناعــة تعيــن علــى اكتســاب 

الملكــة فــي غيــاب البيئــة اللغويــة العفويــة.

تقــول دوبــوف: »إن معجــم اللغــة هــو كتــاب نحــو أيضــا لمــا يتضمنــه مــن معلومــات نحويــة 

عن المداخل سواء كانت مفردات لغة أو عناصر نحوية« )Debove, 1971, p13(، فالمعجم 

فــي بنيتــه الصغــرى يقــدم مجموعــة مــن المعلومــات ومــن بيــن هــذه المعلومــات التصنيــف 

la macrostruc-( دوبــوف:«إن البنيــة الكبــرى Debove  النحــوي والوظيفــة النحويــة، تقــول

ture( تقــوم بجــرد كل أصنــاف الكلمــات وليــس فقــط الأســماء، وعلــى هــذا الأســاس يكــون 

مــن الضــروري الإعــلام عــن الوظيفــة النحويــة« )Debove, 1971, p33( ويكــون ذلــك ضمــن 

البنيــة الصغــرى للمعجــم.
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وعليــه فــإن مهمــة المعجــم هــي وصــف النظــام اللغــوي فــي جانبــه الإفــرادي، ولكــن هــذه 

المفــردات لهــا تقســيمات صرفيــة، الغايــة منهــا تحديــد هويتهــا داخــل نظــام هــذه اللغــة؛ ولذلــك 

كان لزامــا علــى المعجمــي أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذا الجانــب مــن اللغــة.

2. المصطلح النحوي

تتبلــور أهميــة المصطلــح النحــوي مــن أهميــة النحــو نفســه؛ لأن معرفــة النحــو مرهونــة 

بمعرفــة مصطلحاتــه، والمتأمــل لهــذه الصيغــة يلاحــظ أنهــا مكونــة مــن كلمتيــن: مصطلــح + 

نحــوي، فالمصطلــح يعنــي أن اللفظــة تــم الاتفــاق عليهــا والنحــوي معنــاه أن هــذا الاتفــاق قــد 

تــم بيــن جماعــة النحــاة. فيكــون اللفــظ حامــلا لخصائــص المصطلــح التــي هــي نفســها فــي جميــع 

المصطلحــات، ولكــن خصوصيتــه تأتــي مــن كونــه يتنــاول المعانــي بالنظــر إلــى مــا تــم الاتفــاق 

عليــه بيــن النحــاة ، يقــول ســعيد أبــو العــزم إبراهيــم: »والاتفــاق بيــن النحــاة علــى اســتعمال 

ألفــاظ فنيــة معينــة فــي التعبيــر عــن الأفــكار والمعانــي النحويــة هــو مــا يعبــر عنــه بالمصطلــح 

النحــوي« )القــوزي، 1981، ص ص22، 23(، فالمصطلحــات النحويــة التــي هــي فــي الأصــل 

ألفــاظ لغويــة ذات معــان عامــة هــي عبــارة عــن مصطلحــات واصفــة للغــة، لذلــك فــإن تعريفهــا 

 Jean Pierre Leduc ( عــادة مــا يكــون خاضعــا لهــذا الاعتبــار، يقــول جــون بييــر لــودوك أديــن

Adine( إن »تحديــد المصطلحــات النحويــة هــو تحديــد للمصطلــح كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

للمصطلــح الريا�ســي أو الفيزيائــي أو البيولوجــي، أي أن يوصــف مــن هــذا المنظــور رغــم بعــض 

Le- )الصفــات التــي تميــزه عــن غيــره مــن المصطلحــات وعلــى رأســها كونــه يعنــى بوصــف اللغــة« 

duc Adine, , 1980,p6 ( ، وهــذا معنــاه أن اللغــة التــي مــن شــأنها أن تصــف كل مــا هــو غيــر 

لســاني لهــا القــدرة علــى وصــف المفاهيــم اللســانية عــن طريــق تحديــد المصطلحــات النحويــة 

أو ما يطلق عليه ألان ري Alain Rey»الاصطلاح الواصف« )métaterminologie(؛ لأنه في 

حقيقــة الأمــر وعنــد العــودة إلــى التعريفــات المعتمــدة فــي تحديــد هــذا النــوع مــن المصطلحــات 

فإننا نلاحظ أنها في أغلبها تعريفات واصفة للغة تبدأ عادة بـ »هي كلمة« أو »لفظ يستعمل 

 Leduc ( »فــي .....« فالمصطلحــات النحويــة مرتبطــة باللغــة الواصفــة حيــث إنهــا متضمنــة فيهــا

.)Adine, , 1980,p6
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كمــا أن المصطلــح النحــوي يحيــل علــى مفاهيــم لســانية لذلــك فــإن »تعريــف المصطلــح 

بمعنــى أنــه لتحديــد هــذا المصطلــح يجــب أن يوضــع ضمــن  النحــوي لــه قيمــة تصنيفيــة، 

 Leduc Adine, ,( مجموعــة مــن المصطلحــات التــي يتفــق معهــا فــي الخصائــص المميــزة« 

وهــذا مــا تــم نعتــه بالمجــال المفهومــي.  ،)1980,p8

والفــرق بيــن المصطلــح النحــوي والمفــردة المعجميــة هــو أن المفــردة تحيــل علــى �ســيء خارجــي 

بينمــا يحيــل المصطلــح النحــوي علــى كلمــة مــن اللغــة، فــإذا أخذنــا مثــلا لفظــة ظــرف التــي 

نرمــز لهــا بـــ )س( فــإن هــذه اللفظــة تحيــل علــى لفظــة أخــرى هــي )س1(: )فــوق، تحــت، صبــاح، 

مســاء وغيرهــا( والتــي تحيــل بدورهــا علــى المعنــى الــذي تؤديــه والــذي نرمــز لــه بـــ)س2( حيــث 

يمكــن التمثيــل لذلــك بالمعادلــة الآتيــة: س)س1)س2((.

وعليــه فــإن تعريــف مفــردة )ظــرف( الــذي هــو » الاســم المنصــوب الــذي يــدل علــى زمــان 

مــا هــو إلا تحديــد لوظيفتــه  مدخــل ظــرف(،   ،2003 )نعمــه وآخــرون،  الفعــل أو مكانــه« 

 un signe ( النحويــة، وعليــه فــإن هــذا المصطلــح الواصــف للغــة مــا هــو إلا علامــة علامــات

de signes ( كمــا تقــول دوبــوف)Debove, 1997, p36 (؛ ذلــك أنــه يحيــل علــى دليــل حيــث 

يكــون الــدال والمدلــول متغيريــن متلازميــن، فكلمــة ظــرف هــي دليــل لغــوي يكــون الــدال فيــه 

ثابتــا، بينمــا يكــون المدلــول متعــددا )فــوق، تحــت، صبــاح ، مســاء وغيرهــا(.  

والملاحــظ فــي المعاجــم العربيــة أنهــا تــدرج كل الأدوات النحويــة ضمــن مداخلهــا، ولكنهــا 

تهمــل المصطلــح النحــوي والــذي هــو موضــوع مقالنــا هــذا. فمعلــوم أن المفــردات فــي اللغــة 

مقســمة إلــى ثلاثــة أقســام هــي:

1.2. المفــردات العامــة: وهــي مجمــوع الكلمــات التــي تســتعمل أثنــاء الــكلام والتــي تحيــل فــي 

الأغلــب علــى أشــياء موجــودة فــي الخــارج مثــل بيــت، هــواء، ســماء، بــارد وغيرهــا.

حيــث تكــون فــي  وهــي مفــردات مهمتهــا وصــف اللغــة،  الكلمــات الواصفــة للغــة:   .2.2

الأغلــب ذات دلالــة لغويــة عامــة هــي الأصــل فــي وضعهــا، غيــر أنــه تــم اتفــاق اللغوييــن علــى 

مفاهيــم معينــة ضمــن مجــال مفهومــي محــدد، مثــل خبــر ومبتــدأ وصفــة واســتثناء وظــرف 

وغيرهــا 
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ــة: وهــي الكلمــات الأكثــر تواتــرا فــي الاســتعمال مــع محتواهــا الفقيــر،  3.2. الأدوات النحوي

مثــل أســماء الإشــارة وأدوات الربــط والأســماء الموصولــة وغيرهــا، وهــذا الصنــف هــو الــذي 

يعتمــد فــي تعريفــه علــى تحديــد وظيفتــه؛ لأنــه لا يحيــل علــى أشــياء خارجيــة؛ وذلــك راجــع إلــى 

فقــر محتــواه. وهاهــو الجيلالــي حــلام يســجل عجــزه عــن تعريــف »الألفــاظ البنائيــة كالصفــات 

 1999 )حــلام،  وحــروف الربــط والكلمــات المجــردة«  المجــردة والأجنــاس العليــا كالأفعــال، 

ص137(؛ لأن الأصــل فــي هــذه الألفــاظ هــو الوظيفــة التــي تؤديهــا فــي اللغــة وليــس معناهــا.

وعليــه فــإن معجــم أي لغــة متضمــن لهــذه الأنــواع الثلاثــة، مــع بعــض التداخــل فيمــا بينهــا، 

فالمصطلحــات النحويــة التــي هــي كلمــات واصفــة للغــة هــي فــي الأصــل مفــردات عامــة؛ فمفــردة 

خبــر مثــلا لهــا معنــى لغــوي هــو ال�ســيء المعلــن عنــه، ولكنهــا فــي النحــو تعنــي ذلــك الجــزء الــذي 

يتمــم الفائــدة مــع مبتــدأ، وكذلــك الأمــر مــع مفــردة ضميــر التــي تعنــي فــي اللغــة باطــن الإنســان 

ومــا يخفيــه، أمــا عنــد النحــاة فإنهــا ذلــك الاســم الجامــد المبنــي الــذي يــدل إمــا علــى متكلــم كأنــا 

أو مخاطــب كأنــت أو غائــب كهــو. تقــول دوبوف:«يتكــون معجــم أي لغــة مــن معجــم يتحــدث 

Lan- (والــذي يمثــل الثنائيــة لغة/�ســيء ) lexique  mondain )عــن العالــم )معجــم حياتــي( 

gage/ Objet ( بحكــم أنــه يحيــل علــى �ســيء خارجــي، ومعجــم يتحــدث عــن اللغــة والــذي يمثــل 

الثنائيــة معجــم واصــف/ لغــة واصفــة 

غيــر  الكلمــات  كل  علــى  يحتــوي  حيــادي  ومعجــم   ،)Métalexique/ Métalangage(

الجذريــة ذات التواتــر المرتفــع والكلمــات المعجميــة والنحويــة التــي لهــا قابليــة لأن تكــون ضمــن 

.)Debove, 1997, p27( »أي خطــاب مهمــا كان نوعــه

La Définition Métalin-( 3. المصطلــح النحــوي والتعريــف الواصــف للغــة

)guistique

»يطلق مفهوم الواصف للغة على كل خطاب شفوي أو كتابي موضوعه اللغة في ذاتها«

وذلــك  لغويــان،  كليهمــا  والمدلــول  الــدال  أن  وهــذا معنــاه   ،)Debove, 1997, p344(

مثــل: أداة وفاعــل وصفــة وغيرهــا؛ فهــذه المفــردات تعنــى بوصــف اللغــة فــي ذاتهــا وليــس لهــا 

مــا يربطهــا بالواقــع، كمــا قــد تكــون مشــتركات لفظيــة تعنــى فــي أحــد معانيهــا بوصــف اللغــة، 
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فتكــون عبــارة عــن مصطلحــات مأخــوذة مــن اللغــة الطبيعيــة غيــر أنهــا تأخــذ دلالات خاصــة 

ضمــن نظــام مفهومــي معيــن يكــون فــي هــذه الحالــة وصفــا للغــة مثــل إعــراب واســتثناء وغيرهــا، 

تقــول دوبــوف فــي موضــع آخر:»الكلمــة الواصفــة للغــة هــي كلمــة إمــا موجهــة للحديــث عــن 

فــي أحــد معانيــه   )  mot polysémique( أو مشــترك لفظــي Adjectif( )صفــة(  اللغــة مثــل) 

يتحــدث عــن اللغــة مثــل )articuler ( يلفــظ »)Debove, 1997, p30 (، وهــذا يــدل علــى أن 

الكلمــات الواصفــة للغــة لا تكــون دائمــا مفرغــة مــن المحتــوى لذلــك يمكــن القــول إن اللغــة 

الواصفــة قســمان: 

1.3. قســم مفــرغ مــن المحتــوى: ويتمثــل فــي الكلمــات الوظيفيــة مثــل حــروف الجــر، 

وأدوات الاســتفهام، وأدوات الشــرط ويكــون تركيبهــا لفظيــا بحتــا بغــض النظــر عــن المفهــوم، 

والتعريــف المســتخدم للدلالــة عليهــا هــو التعريــف الواصــف للغــة، يقــول Vézina فيزينــا فــي 

تعريفــه لهــذا النــوع مــن التعريفــات إنــه : »يتمحــور حــول الوصــف اللســاني للفــظ أكثــر مــن 

المفهوم نفسه« )Vézina et al, 2009, p 37(، وإن كان لابد من الأخذ بعين الاعتبار الجانب 

المفهومــي فإننــا نقتصــر علــى المفهــوم اللســاني فقــط، تقــول دوبــوف فــي هــذا الصــدد: »يعنــى 

الخطــاب الواصــف للغــة بوصــف النظــام اللغــوي ....ويتــم الحكــم علــى الجمــل الواصفــة للغــة 

De- )لا مــن حيــث تركيبهــا أو دلالتهــا اللغويــة ولكــن مــن حيــث المفهــوم اللســاني الــذي تؤديــه« 

.) bove, 1997, p3

حيــث يتبيــن مــن خــلال هــذا الوصــف أن التعريــف الواصــف للغــة يتعلــق باللفــظ نفســه 

وليــس مــا يحيــل عليــه؛ لأنــه عــادة مــا يكــون فــي الوحــدات النحويــة والصرفيــة التــي فــي الغالــب 

فيتــم تعريفهــا بالاســتناد إلــى وظيفتهــا كمــا يقــول جــون  فــي الواقــع،  لا تحيــل علــى أشــياء 

بروفوســت Jean Pruvost  في تحديده لهذا النوع من التعريف إنه:« تحديد الكلمة بالنظر 

إلــى وظيفتهــا أكثــر مــن معناهــا الــذي يظهــر أنــه مســتحيل التحقيــق، ويتعلــق الأمــر بــالأدوات 

.)Pruvost, 2006, p174( »النحويــة

ففــي هــذه الحالــة يظهــر أن التعريــف والمعــرَّف كليهمــا لغويــان، لذلــك نجــد هــذا النــوع 

فــي الغالــب عندمــا يكــون موضــوع التعريــف اللغــة نفســها، »ويكــون ذلــك فــي تعريــف بعــض 
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التــي يكــون   )Pruvost, 2006, p174( المصطلحــات الخاصــة ببعــض الفئــات النحويــة« 

الأســاس فيهــا هــو الوظيفــة التــي تؤديهــا فــي اللغــة وعليــه يتــم تعريفهــا تبعــا لهــذا الاعتبــار وليــس 

عــن طريــق تحديــد ماهيتهــا؛ لأن ذلــك علــى الأغلــب صعــب التحقيــق. يقــول هــوارد جاكســون 

)Howard Jackson (:»أحــد أنــواع التعريــف يتعلــق بالوظيفــة ويكــون عــادة فــي المصطلحــات 

يتــم تحديــد وظيفــة هــذه العناصــر مثــل الضمائــر  النحويــة أو الأدوات النحويــة حيــث 

وحــروف العطــف وحــروف الجــر وغيرهــا خاصــة أنهــا ليــس لديهــا مرجــع خــارج اللغــة«

.)Jackson, , 2003, p56( 

ولكــن هــذا النــوع مــن التعريــف »يجــب أن يخضــع لمجموعــة مــن القيــود الشــكلية حيــث 

ينتج عنه قبول لدى المستعمل المتوسط الذي من المفترض أن يفهم حدود هذا التعريف«

اللغــة  دور  يأتــي  المحتــوى  غيــاب  فعنــد   .)Deboveet Weinreich, 1970,pp73,74(

الواصفــة حيــث يتــم الانطــلاق مــن الوظيفــة لتحديــد التعريــف عكــس التعريــف بالمحتــوى 

علــى اختــلاف أنواعــه الــذي ينطلــق مــن محتــوى المفــردات، » فالكلمــات الوظيفيــة .... يكــون 

تعريفهــا عــن طريــق تصنيفهــا واســتخدامها طبقًــا لقواعــد اللغــة« )ينظــر حجــازي، ع 98، ص 

.)146

2.3. قســم متضمن للمحتوى: وهو تلك المشــتركات اللفظية التي تحمل أكثر من معنى 

والتــي يكــون لهــا معنــى لغــوي أسا�ســي هــو الأصــل فــي وضعهــا، ولكنهــا أخــذت معانــي إضافيــة 

تبعا للمجالات المفهومية التي تنتمي إليها وكذا الســياقات التي ترد فيها فـ«الاشــتراك اللفظي 

يمكــن أن يغيــر العلاقــات بيــن الكلمــات تبعــا لســياقاتها« )Quemoun , 2010,p 440(، وهــذا 

هــو شــأن تلــك المصطلحــات النحويــة التــي تحمــل دلالــة لغويــة فضــلا عــن المعانــي التــي تؤديهــا 

ضمــن مــا تــم الاتفــاق عليــه بيــن النحــاة . وهــذه المصطلحــات يكــون التعامــل فــي تعريفهــا شــأن 

أي لفظــة عامــة ولا يتــم الاقتصــار علــى التعريــف الواصــف للغــة فقــط فــي تعريفهــا، وإنمــا 

يمكــن اللجــوء إلــى أنــواع أخــرى مــن التعريــف مثــل التعريــف التحليلــي والتعريــف العلائقــي. 

تقــول دوبوف:»المداخــل النحويــة توضــع كلهــا علــى اعتبــار أنهــا أســماء أشــياء )أدلــة لغويــة( 

)signes nommants(، والمداخــل الواصفــة للغــة توضــع حصريــا علــى اعتبــار أنهــا أشــياء 
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مســماة )choses nommées( ؛ فدراســة خصائــص الفعل)مبنــي للمعلــوم/ للمجهــول ، لازم 

 Debove, 1971, ( »)عنــى بال�ســيء الــذي يحيــل عليــه )فعــل( وليــس باللفــظ )فعــل
ُ
/متعــد( ت

p73( ، ذلــك أن »اللغــة الواصفــة تســتخدم للدلالــة علــى أســماء الأشــياء بطريقــة مباشــرة 

أو صريحــة حيــث تقــدم كلمــات واصفــة للغــة علــى اعتبــار أنــه يســتحيل وصفهــا للأشــياء 

المســماة.....إذ إن أهــم خاصيــة للتعريــف الواصــف للغــة المتعلــق بالدليــل هــو أنــه يســتحيل 

اســتبداله بالمعــرَّف أثنــاء الــكلام.... وعليــه نلاحــظ أن هــذا النــوع يمثــل الصيغــة العكســية 

.)Debove, 1971, p247( »للتعريــف بالمحتــوى

من خلال هذين المقطعين يمكننا استخلاص بعض النقاط التي نجملها فيما يلي:

إن الأصــل فــي الكلمــات الواصفــة للغــة ) المقصــود بهــا العناصــر النحويــة والمصطلحات  -

اللغوية( أنها أســماء أشــياء أي أدلة لغوية، يســتحيل وصفها للأشــياء المســماة وعليه 

يتم استخدام التعريف الواصف للغة عند تحديدها.

التعريف الواصف للغة هو تعريف قسيم أو مقابل للتعريف بالمحتوى. -

التعريــف الواصــف للغــة هــو تعريــف يكــون المعــرِّف الابتدائــي فيــه عبــارة عــن كلمــات  -

واصفــة للغــة مثــل: يقــال عــن، يوضــع لـــ، يفيــد فــي، يــدل علــى أو اســم لـــ، مــرادف لـــ، 

مختصــر لـــ.... وهــو تعريــف يســتحيل اســتبداله دلاليــا أثنــاء الــكلام وإن كان ممكنــا 

مــن الناحيــة التركيبيــة. 

الكلمــات الواصفــة للغــة والمقصــود بهــا المصطلحــات النحويــة تخــرج عــن قاعــدة   -

اســتحالة وصفهــا ل�ســيء مســمى؛ لذلــك رغــم انتمائهــا لفئــة الكلمــات الواصفــة للغــة 

إلا أنهــا حصريــا تحيــل علــى أشــياء خارجيــة؛ ففــي تعريــف فعــل مجهــول مثــلا المعــرف 

فــي المنجــد الوســيط بـــ: الــذي حــذف فاعلــه وجعــل المفعــول بــه نائبــا عنــه، لــم يقتصــر 

التعريــف علــى اللفــظ وإنمــا تعــدى إلــى مــا يحيــل عليــه هــذا اللفــظ؛ وعليــه فإنــه لا يتــم 

الاقتصــار علــى التعريــف الواصــف للغــة فــي تحديدهــا وإنمــا يتــم اللجــوء إلــى أنــواع 

أخــرى أهمهــا التعريــف الاحتوائــي والتحليلــي والعلائقــي.

 وهذا يحيلنا على:
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4. نوع التعريف الذي يستخدم في هذا النوع من المفردات

ف  تقــول Debove دوبــوف :»نســمي جوهريــا )substantielles( كل تعريــف يعبــر عــن المعــرَّ

)relationnelles( كل تعريــف يعبــر عــن علاقــة المعــرَّف بغيــره مــن  نفســه ونســمي علائقيــا 

والأفعــال هــي جوهريــة وكذلــك هــو شــأن  الكلمــات التــي يصفها....فــكل تعريفــات الأســماء 

لا يوجــد تعريــف فعــل   .)adverbes( والظــروف   )  adjectifs  ( بعــض تعريفــات الصفــات 

بينمــا أغلــب تعريفــات الصفــات والظــروف هــي علائقية.....وقــد أبعدنــا  أو اســم علائقــي، 

.....والمقصــود بهــا الوحــدات النحويــة ذات الفئــات المغلقــة  تعريفــات بقيــة أقســام الــكلام 

وكذلــك فعلنــا مــع الكلمــات الواصفــة للغة....فهــذان النوعــان يدرســان ســوية ضمــن تعريــف 

الدليــل، ومــع ذلــك بعــض الوحــدات النحويــة تعــرَّف باللغــة الواصفــة للمحتــوى وكثيــر مــن 

.)Debove, 1971, p205( »تعــرّف باللغــة الواصفــة للدليــل الصفــات والأســماء 

فمــن خــلال هــذا الــكلام يمكــن الوصــول إلــى تقســيم للتعريــف عنــد دوبــوف يتمثــل فــي 

رئيســين: قســمين 

أولا : تعريف لمحتوى الدليل: والمتعلق بالأفعال والأسماء والصفات والظروف، ويكون 

هــذا التعريــف إمــا جوهريــا* ويخــص الأفعــال والأســماء وبعــض الصفــات والظــروف وإمــا 

علائقيــا ويختــص بالصفــات والظروف،حيــث يُعتمــد فــي تعريفهــا علــى العلاقــة التــي تربطهــا 

بغيرهــا مــن الأســماء وليــس علــى مضمــون محتواهــا، وعــادة مــا تســتخدم الأســماء الموصولــة: 

الــذي، مــا، لتعويــض المحتــوى لتعــذر إيــراده .

النحويــة  بالوحــدات  ويتعلــق  الواصفــة،  باللغــة  تعريــف  وهــو  للدليــل:  ثانيا:تعريــف 

تكــون  اللغويــة  المصطلحــات  تعريــف  ففــي  للغــة،  الواصفــة  الكلمــات  أو  والمصطلحــات 

وفــي  اللغــة هــي الموضــوع والأداة فــي الآن نفســه، وعليــه فــإن أي وصــف هــو واصــف للغــة. 

هــذه الحالــة يتــم تعريــف الدليــل وليــس المفهــوم شــأن بقيــة المصطلحــات؛ لأن الأصــل فــي 

* هــذا القســم يحــوي مجموعــة مــن أقســام التعريــف والتــي تضــم كلا مــن: التعريــف بالمــرادف، التعريــف بالاحتــواء، 
التعريــف التحليلــي والتعريــف بالضــد ) لمزيــد مــن التفصيــل ينظــر الجــدول المتضمــن لمجمــوع هــذه الأقســام ضمــن
 Josette Rey-Debove, étude linguistique et sémiotique des dictionnaires  
 français contemporains, p 254
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تعريــف المصطلحــات هــو اجتنــاب اســتخدام اللغــة الواصفــة، يقــول فيزينــا :« التعريفــات 

الاصطلاحيــة يجــب ألا تكــون واصفــة للغــة ذلــك أن الملفــوظ التعريفــي يجــب أن يصــف 

المفهــوم وليــس الدليــل وعليــه لا يبتــدئ التعريــف بصيــغ مثــل مصطلــح يــدل، اســم يطلــق 

علــى، فعــل يعنــي« )Vézina et al, 2009, p25(، ومــع ذلــك قــد يكــون اللجــوء إلــى هــذا النــوع 

مــن التعريــف لا مفــر منــه وهــذا هــو شــأن هــذا النــوع مــن المصطلحــات )المصطلحــات اللغويــة( 

التــي تشــكل اســتثناء لهــذه القاعــدة . 

وهاهــي دوبــوف تســتدرك فــي آخــر كلامهــا فتــردف أن تعريــف المداخــل النحويــة وإن كان 

يخضع في أغلبه إلى قســم التعريف الواصف للغة أي إنه يتم اســتخدام الألفاظ الواصفة 

....( لتعريــف الكلمــة وليــس محتواهــا أي لتعريــف  التــي تلــي المدخــل )اســم، فعــل، وصــف 

الدليــل وليــس مــا يحيــل عليــه،إلا أننــا قــد نلجــأ إلــى غيــره مــن أنــواع التعريفــات ) التــي تنتمــي 

إلــى قســم التعريــف لمحتــوى الدليــل( متــى اســتدعى الأمــر ذلــك، ومــن أمثلتــه تعريــف حــرف 

الجر:الــذي يكــون الاســم بعــده مجــرورا، وتعريــف المجــرد: مــا كانــت فيــه الحــروف الأصليــة 

وحدهــا مــن غيــر زيــادة عليهــا، فالتعريــف المعتمــد هنــا هــو تعريــف علائقــي، وبالمقابــل يمكــن 

اللجــوء إلــى التعريــف الواصــف للغــة فــي مفــردات عامــة مثــل قولنــا : الجــود : اســم يطلــق 

علــى مــن هــو جــواد، والمصفــاة: اســم آلــة لــكل مــا يصفــى بــه الشــراب والمــؤدب: لقــب لمــن كان 

الخليفــة يختــاره لتربيــة أبنائــه وغيرها)المنجــد الوســيط(.

5. المصطلح النحوي في التراث العربي

إن دراســة أي علــم لا تخلــو مــن دراســة مصطلحاتــه؛ لأن مفاتيــح العلــوم مصطلحاتهــا. 

ودراســة النحــو لا يمكــن أن تكــون بمعــزل عــن مصطلحاتــه، فمعلــوم أن النحــو علــم مســتقل 

واضــح المعالــم ومحــدد الأطــر، ومعــروف أيضــا كيــف نشــأ وتطــور إلــى أن وصــل إلينــا ناضجــا، 

ولكــن دراســة المصطلــح النحــوي تعنــي العــودة إلــى مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تطــوره وربمــا 

وظهــر بصــورة  فالــدرس النحــوي العربــي الــذي نشــأ فــي القــرن الأول الهجــري،  اســتقراره؛ 

متكاملــة فــي القــرن الثانــي الهجــري بظهــور كتــاب ســيبويه، رافقــه نشــأة للمصطلــح النحــوي، 

لذلــك فــإن قضيــة التأريــخ لنشــأة المصطلــح تعــد مــن الصعوبــة بمــكان، ومــع ذلــك فــإن تتبــع 



355 ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 1
ّ
 الل

مكانة المصطلح النحوي في المعاجم اللغوية العامة 

المصطلحــات النحويــة ودراســتها يعــد خيــر ســبيل لدراســة النحــو العربــي وتطــوره.

وإذا كان المصطلــح النحــوي فــي مرحلــة نشــأة النحــو قــد ظهــر فــي أغلــب الأحيــان علــى 

شكل تعبيرات اصطلاحية، هي أقرب ما تكون إلى وصف المفاهيم منها إلى المصطلح، 

إلا أنــه بــدأ يأخــذ حظــه مــن النضــج والاســتقرار فــي القــرون اللاحقــة وبخاصــة فــي 

القرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن، غيــر أن تطــوره لــم يتوقــف عنــد هذيــن القرنيــن؛ 

وذلــك لأن النشــاط الفكــري النحــوي كان لا يــزال فاعــلا.

هــذه المصطلحــات التــي وصلــت إلينــا ناضجــة واضحــة رغــم غيــاب مصدرهــا؛ لأنــه كمــا هــو 

معلــوم فــإن كتــاب ســيبويه هــو أول كتــاب نحــوي وصــل إلينــا، وبالنظــر إلــى المــادة النحويــة 

التــي يحتويهــا يتبيــن أنــه سُــبق بدراســات تمثلهــا الطبقــات النحويــة الأولــى، غيــر أنــه لــم يصــل 

إلينــا �ســيء مكتــوب منهــا وتــم الاقتصــار علــى مــا نقلــه الــرواة عنهــم فقــط، وحتــى الكتــب التــي 

ألفوهــا لــم يبــق منهــا غيــر عناوينهــا. وعلــى هــذا الأســاس يلــزم أن النحــاة الأوائــل قــد وضعــوا 

عــددا مــن المصطلحــات التــي أسســوا عليهــا علمهــم؛ لأن كتــاب ســيبويه يحــوي عــددا ضخمــا 

مــن المصطلحــات النحويــة، ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن تكــون كلهــا مــن وضعــه ووضــع 

أســتاذه الخليــل. فالأكيــد أن مصطلحــات الكتــاب وإن كان بعضهــا مــن وضــع مؤلفــه إلا أن 

بعضهــا الآخــر مــا هــو إلا نتــاج عمــل مــن ســبقوه أمثــال يونــس بــن حبيــب والأخفــش الأكبــر 

وأبــي عمــرو بــن العــلاء وابــن أبــي إســحاق الحضرمــي وغيرهــم، غيــر أنــه لا يمكــن الجــزم بنســبة 

أي مصطلــح لأي نحــوي كان، يقــول حســن حمــزة فــي هــذا الصــدد:« غيــاب المصــادر يلزمــه 

غيــاب التأريــخ لظهــور المصطلــح ....فــلا يُــدرى متــى وضــع المصطلــح ولا مــن وضعــه ولا كيــف 

تطــور عبــر العصــور« )حمــزة ، 2007، ص ص59،60( ، لذلــك نــرى أن عبــد القــادر المهيــري 

يصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن التأريــخ لنشــأة المصطلــح النحــوي صعــب التحقيــق نظــرا لفقــدان 

 1990 - 1989 مــا يمكــن أن يكــون قــد ألــف فــي النحــو قبــل كتــاب ســيبويه)ينظر المهيــري، 

ص484(.

والــذي يعنينــا فــي مقالنــا هــذا ليــس التأريــخ للمصطلــح النحــوي بقــدر مــا يهمنــا أن الواقــع 

يثبــت وجــود كــمٍّ هائــل مــن المصطلحــات النحويــة، ولكنهــا مغيبــة ضمــن مداخــل المعاجــم 
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اللغويــة خاصــة منهــا المدرســية إذا اســتثنينا المنجــد**. فمــا الــذي يجعــل مؤلفــي المعاجــم 

والحــال هــذه يهملونهــا ضمــن مداخلهــم الفرعيــة؟ إذ معلــوم أن هــذه المصطلحــات مشــتقة 

مــن دلالات لغويــة فــي الأصــل، ثــم اتخــذت هــذه المعانــي الاصطلاحيــة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل 

النحوييــن، حتــى اســتقامت القواعــد اللغويــة واطــردت فأصبــح اللفــظ الواحــد أو الاثنــان 

فالمتصفــح لكتــاب ســيبويه يلاحــظ أن  يــدل علــى مــا كان يعبــر عنــه بالجملــة والجملتيــن، 

عناويــن الأبــواب هــي عبــارة عــن جمــل تعبــر عــن تعريــف للمصطلــح أكثــر مــن إطــلاق تســمية 

عليــه كتســمية نائــب الفاعــل بـــ »المفعــول الــذي لــم يتعــد إليــه فعــل فاعــل« )ســيبويه،1971، 

ص33(، وتســمية الأفعــال المضارعــة بـــ« الأفعــال المضارعــة لأســماء الفاعليــن التــي فــي أوائلهــا 

الزوائــد الأربــع: الهمــزة والتــاء واليــاء والنــون« )ســيبويه،1971، ص13(. يقــول عــوض أحمــد 

القوزي:»مــا نلاحظــه عنــد ســيبويه مــن طــول عناويــن الأبــواب فذلــك يمثــل مرحلــة تطوريــة 

غيــر ناضجــة مــن حيــاة المصطلــح يمتــزج فيهــا مفهــوم المصطلــح للفكــرة النحويــة مــع حدودهــا 

أو تعريفها«)القــوزي، 1981، ص 24( وقــد تــم تنــاول النحــو فــي الكتــاب عــن طريــق تحديــد 

فســيبويه فــي  ومــن ثــم وضعهــا فــي بنــى تركيبيــة للتمثيــل لهــا؛  بنيــة الكلمــات واشــتقاقاتها، 

معالجتــه للقضايــا النحويــة اتخــذ أســلوبا نظريــا غيــر أنــه اعتمــد فــي توضيحــه للمســائل علــى 

التمثيــل؛ مســتندا فــي ذلــك إلــى مفهومــي الأصــل والفــرع.

وبالعــودة إلــى فكــرة أن المعنــى الاصطلاحــي مشــتق مــن المعنــى اللغــوي يقــول الأميــر مصطفــى 

المصطلحــات لا توضــع ارتجــالا، ولابــد فــي كل مصطلــح مــن وجــود مناســبة أو   « الشــهابي 

مشــاركة أو مشــابهة كبيــرة كانــت أو صغيــرة بيــن مدلولــه اللغــوي ومدلولــه الاصطلاحــي«  

)الشــهابي،1965، ص6(، وهــذا أدعــى إلــى ســهولة تناولــه ضمــن المداخــل المعجميــة، فلــكل 

مصطلــح نحــوي دلالــة لغويــة وعليــه يُفــرد مدخــل فرعــي للمعنــى الاصطلاحــي ضمــن المدخــل 
**الملاحــظ فــي التعامــل مــع المصطلحــات النحويــة أنهــا تفــرد بمعاجــم خاصــة حيــث ترتــب هــذه المصطلحــات 
علــى حــروف المعجــم وتقــدم المــادة النحويــة علــى شــكل دروس مختصــرة مثــل معجــم المصطلحــات النحويــة 
المســيح  عبــد  لجــورج  الخليــل  ومعجــم  الدقــر  الغنــي  لعبــد  النحــو  ومعجــم  اللبــدي  ســمير  لمحمــد  والصرفيــة 
الــدروس النحويــة  يكــون أساســها  فــي النحــو  لهــا كتــب خاصــة هــي عبــارة عــن دروس  تابــري أو توضــع  وهانــي 
العربيــة  اللغــة  ونحــو  نعمــة  لفــؤاد  العربيــة  اللغــة  قواعــد  ملخــص  مثــل  تتضمنهــا،  التــي  المصطلحــات  وليــس 
لمحمــد أســعد النــادري ومعيــن الطــلاب فــي القواعــد والإعــراب لمحمــد علــي عفــش وغيرهــا مــن الكتــب، ولكــن 
المعجــم. مداخــل  ضمــن  المصطلحــات  هــذه  جعــل  هــو  المنجــد  قامــوس  بــه  تفــرد  وقــد  إليــه  نصبــو  الــذي 
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وهكــذا يتــم الربــط بيــن الدلالــة اللغويــة للمصطلــح وبيــن معنــاه الاصطلاحــي،  اللغــوي، 

فضمــن مدخــل) بــدأ ( مثــلا يتــم إيــراد مصطلــح )مبتــدأ( وشــرحه بالنظــر إلــى مدلولــه النحــوي.

هــذا فضــلا عــن أن أوزان الأفعــال فــي اللغــة العربيــة تحمــل معانــي فــي ذاتهــا فصيغــة 

فعّــل مثــلا تــدل علــى التكثيــر، وصيغــة انفعــل تــدل علــى المطاوعــة وصيغــة فاعــل تــدل علــى 

المشــاركة وصيغــة اســتفعل تــدل علــى الطلــب، وصيغــة أفعــل تــدل علــى التعديــة وهكــذا، 

فتعلــم التلميــذ لمعانــي هــذه الصيــغ يختصــر عليــه نصــف المســافة فــي إدراك المعنــى، وهــذا 

يحيلنــا علــى مفهــوم التعريــف الصرفــي الدلالــي الــذي يعنــى بشــرح الصيــغ الصرفيــة ولا يقــدم 

أي شــرح للجــذر. وهنــا تكــون معرفــة دلالــة الصيغــة فضــلا عــن مضمــون الجــذر هــي التــي 

تحــدد مفهــوم الكلمــة.

وهــذا معنــاه إيــلاء الأهميــة البالغــة بالوظيفــة التــي يؤديهــا كل بــاب مــن أبــواب النحــو فــي 

الرســالة التبليغيــة علــى حســاب التفاصيــل الشــكلية )الخارجيــة( الكثيــرة التــي صــارت هــي 

الأصــل بعدمــا طغــت علــى أســاليب التعليــم والمعلميــن وإن كانــت تســاعد الطالــب أحيانــا علــى 

الاســتدلال علــى الظاهــرة اللغويــة .

فمــدرس اللغــة فــي درس الحــال مثــلا يجعــل التلميــذ يبحــث عــن : كيــف يعــرف الحــال، 

عــوض معرفــة: ماهيــة الحــال، فيصيــر البحــث عــن الشــكل وهــو جــزء مــن الظاهــرة طاغيــا 

علــى المضمــون وهــو لبهــا، والمقصــود هنــا الوظيفــة، وعليــه فالواجــب فــي العمليــة التعليميــة 

إفهــام الطلبــة أن وجــود ال�ســيء قائــم علــى أدائــه لوظيفتــه، وأن التبايــن فــي الوظائــف هــو 

الــذي أوجــد أبــواب النحــو.. ومــا أكثــر مــا تــاه التلاميــذ فــي فــروع الأشــكال المتشــابهة والمتداخلــة، 

عندمــا أضاعــوا الأصــل.

فالكثيــر مــن فهــم الوظيفــة إن لــم نقــل معظمــه قــد ضــاع عندمــا لــم نحســن الربــط بيــن 

الظاهــرة النحويــة واســمها، بــل ولــم ننطلــق فــي شــرحها ممــا اصطلــح اللغويــون النوابــغ علــى 

تســميتها بــه وتواضعــوا عليــه، لأن ذلــك لــم يكــن اعتباطيــا، فمعرفــة معنــى كلمــة العطــف 

مثــلا فــي القواميــس العربيــة مهمــة جــدا لنفهــم لمــاذا أطلــق النحــاة هــذه التســمية علــى نــوع مــن 

حــروف المعانــي، ومثلــه التمييــز والمفاعيــل جميعهــا، وباقــي الأبــواب..
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وقبــل ذلــك أهميــة معرفــة التركيــب الإســنادي ومعنــى المحكــوم بــه والمحكــوم عليــه فــي عمــدة 

الجملــة العربيــة للتخلــص مــن التعريفــات القاصــرة للفعــل والفاعــل والمبتــدأ والخبر.

خاتمة: 

يشــكل المصطلــح العلمــي حجــر الأســاس لأي علــم، فمــن خــلال مصطلحــات علــم مــا يمكننــا 

تحديــد مــدى نضجــه واكتمالــه فهــي مؤشــر مهــم لذلــك، كمــا أن المصطلحــات تضمــن تطــور 

العلــم واســتمراره مــن خــلال حفــظ الأبحــاث كــي تنتقــل مــن جيــل لآخــر. وكثــرة المصطلحــات فــي 

علــم مــن العلــوم مــا هــي إلا لــون مــن ألــوان تقريــب المفاهيــم وشــرحها للمتعلميــن.

وهــو شــأن المصطلحــات النحويــة التــي أولــى علماؤنــا القدمــاء عنايــة بالغــة بهــا؛ لأنهــا معلــم 

مهــم فــي التحديــد العلمــي لهــذا العلــم حيــث حفــظ علــم النحــو علــى مــر الســنين بفضلهــا 

كمــا كان لهــا أهميــة بالغــة فــي العمليــة التعليميــة؛ إذ ســاعدت كثيــرا فــي اســتقرار هــذا العلــم 

علــى أســس وركائــز أدت إلــى إيصالــه إلــى طــلاب العلــم بطريقــة سلســة وســهلة. ومــا أحوجنــا 

فــي أيامنــا هــذه إلــى التعامــل مــع المصطلحــات النحويــة تعاملنــا مــع غيرهــا مــن المصطلحــات، 

فتفــرد ضمــن مداخــل المعجــم بتعريفــات تقــرب معانيهــا لمتصفحــه خاصــة المعجــم المدر�ســي 

كونــه أداة تعليميــة بالدرجــة الأولــى.
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